
هــل ســيتغير وضــع الأقليــات “المســيحية”
يارة البابا فرانسيس إلى المغرب؟ بعد ز

, مارس  | كتبه إيمان لخزامي

نص دستور  الخاص بالمملكة المغربية في فصله الثالث على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة
تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، وعلى الرغم من كون الإسلام الديانة الرسمية في

المغرب، فإن مجتمعه تتعايش فيه ديانات متعددة.

فبعـد اسـتقلال المغـرب سـنة  دخـل المسـلمون والمسـيحيون إلى مرحلـة جديـدة سـميت بمرحلـة
الحوار الحر المتسامح، خاصة أن عددًا كبيرًا من المسيحيين هاجروا عائدين إلى الديار الأوروبية، بعد
أحداث الشغب التي اعتبروها معادية لهم يوم عيد الميلاد سنة  بمدينة الدار البيضاء،  ليتقرر
ــة وجههــا ملــك المغــرب الراحــل بعــد ذلــك وضــع نظــام رســمي للكنيســة المســيحية لُخــص في رسال

“الحسن الثاني” سنة  إلى البابا “يوحنا بولس الثاني” الذي زار المغرب آنذاك.

وقد أعلن أساقفة المغرب مؤخرًا أن هذه الزيارة سوف تتجدد متم شهر مارس الحاليّ، لكن هذه المرة
بدعوة من ملك البلاد الملك محمد السادس للبابا فرانسيس، ويرتقب أن يكون هذا اللقاء بشأن حوار

يارة المهاجرين، مع النظر في التمويل الخاص بالكنائس الموجودة بالمغرب. الأديان وز
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آراء مسيحية

يارة البابا ستكون إنصافًا يقول حسن مرابط باحث مغربي في السوسيولوجيا في تصريح للموقع: “ز
للمغاربــة الذيــن اعتنقــوا المســيحية باقتنــاع ولم يرتــدوا عــن دينهــم الأصــلي، وإنما “اختيــار”، والمغــرب
يضمـــن للجميـــع ممارســـة الشعـــائر الدينيـــة في ظـــل احـــترام القـــانون وعـــدم نـــشر الفـــوضى باعتنـــاق
المســـيحية، خاصـــة أن هنـــاك تخوفًـــا مســـتمرًا مـــن طـــرف الســـلطات في الكيفيـــة الـــتي يشتغـــل بهـــا

المبشرون”.

يقول “نبيل” مغربي اعتنق المسيحية مؤخرًا: “وجب علينا كمغاربة مسيحيين
يارة البابا يوحنا لملكنا الراحل الحسن الثاني، لأنها تعطينا انطباعًا أن نستحضر ز

يارة البابا طيبًا عن سياق الحوار الذي سينهجه الملك محمد السادس عند ز
فرانسيس”

يارة البابا وذَكرّ الباحث نفسه أن الرسالة التي وجهها الملك الراحل الحسن الثاني في العام التالي من ز
يوحنـا، تـم الاعـتراف فيهـا بنشـاط الكنيسـة بشكـل رسـمي، إلا أن الحسـن الثـاني كـان ينزعـج كثـيرًا مـن
أنشطــة المبشريــن في المغــرب، ويتخــوف مــن أن يكــون الســماح بنشــاطهم مــدخلاً لترويــج التنصــير بين
السكان، لأن المغرب خلال العهد الاستعماري الفرنسي والإسباني عرف حركة “تمسيحية” كبيرة، تم

فيها إعادة إحياء المكون المسيحي داخل مجتمعه.

وفي هــذا الجــانب يقــول نبيــل مغربي اعتنــق المســيحية مؤخرًا: “وجــب علينــا كمغاربــة مســيحيين أن
يارة البابا يوحنا لملكنا الراحل الحسن الثاني، لأنها تعطينا انطباعًا طيبًا عن سياق الحوار نستحضر ز
يــارة البابــا فرانســيس، لا ســيما أنــه اســتحضر في الكثــير مــن الــذي ســينهجه الملــك محمد السادس عنــد ز

ياته”. خطاباته الملكية رسائل عن التسامح واحترام حقوق الإنسان وحر

إعلان المسيحية بين القبول والرفض

أما سارة الفقير طالبة جامعية بشعبة الفلسفة، فترى أن اعتناق المسيحية أمر طبيعي جدًا، “رغم أن
العديـد منـا يتعـرض لمضايقـات فإننـا نتعـايش معهـا، فأنـا مثلاً بعـد اعتنـاقي للمسـيحية تـم طـردي مـن
المنزل، ولم يعد والدي يرغب برؤيتي أو التحدث معي، أما أمي فإنني أراها متخفية بزي حجاب داخل

المسجد كل جمعة وقت صلاة الظهر”.

وأصـبح العديـد مـن المغاربـة يعلنـون اعتنـاقهم المسـيحية بكـل اقتنـاع، كمـا بـاشروا في كشـف أوجههـم
للمجتمــــع بعــــدما كــــانوا متخفين بين العامــــة، ومن بين أشهــــر المغاربــــة المســــيحين علــــى الساحــــة
الإعلاميـــة المغربي رشيـــد حمـــامي الملقب بــــ”الأخ رشيـــد” الـــذي يقـــدم برنامجًـــا علـــى إحـــدى القنـــوات
يــة “أخويــة” حســب رأيــه، تعــارض معهــا التبشيريــة منتقــدًا الإسلام مــن خلال نهجــه لســياسة حوار

البعض ووافق عليها البعض الآخر.



قال خالد إسيحي فاعل جمعوي ومهتم بالشأن الأمازيغي: “أنا شخصيًا بعد
اعتناقي للمسيحية لم أتعرض لأي مضايقة من زملائي، بالعكس صديقي المفضل

يدرس بشعبة الدراسات الإسلامية ونختلف معًا في الكثير من الأمور”

وصرح نبيــل مغربي مســيحي لـــ”نون بوســت” خلال حــوار معــه، أن اعتنــاقه للمســيحية كــان بســبب
العنف الذي تلقاه من والده، حيث قال: “كان والدي عنيفًا في تلقيننا الدين الإسلامي ومن شدة
 بما أقوم به، وصرت أتظاهر بممارسة شعائري الدينية

ِ
صرامته أصبحت أصلي وأصوم وأنا غير واع

إرضـاءً لـه وتفاديًـا للصـدام معـه، والآن أنـا اخـترت المسـيحية عـن اقتنـاع وأتمـنى أن يصـل اليـوم الـذي
أمارس فيه ديانتي بكل أريحية دون مضايقات من الآخرين”.

أمـا خالـد إسـيحي فاعل جمعـوي ومهتـم بـالشأن الأمـازيغي فلـه رأي آخر: “أنـا شخصـيًا بعـد اعتنـاقي
للمســيحية لم أتعــرض لأي مضايقــة مــن زملائي، بــالعكس صــديقي المفضــل يــدرس بشعبــة الــدراسات
الإسلامية ونختلف معًا في الكثير من الأمور، لكن الاحترام والحب بيننا يتزايد، وأظن أن قبول ورفض
“التنصـير” مـن طـرف الغـير مبـني أساسًـا علـى مـدى المسـتوى الفكـري، فكلمـا تعلـم الشخـص وارتقـى

يًا احترم توجهات واختيارات الآخرين داخل المجتمع” حسب قوله. فكر

في حين يرفــض جمــال الأشعري بــاحث مغــربي في العلاقــات الدوليــة بفرنســا، توســيع نطــاق نشــاط
يـات الدينيـة في المغـرب، قـائلاً: “أنـا أرفـض فتـح المجـال للتبشـير في المغـرب، نحـن بلـد اسلامـي، منـا الحر
المحافظ ومنا غير المحافظ، لكن تبقى للمجتمع المغربي حرمة وجب احترامها مهما كلف الأمر، وأنا من
رأيي هذا لا أقصد إيذاء المسيحيين المغاربة، بل أدعوهم لعدم خلق فوضى بسبب ردتهم عن دينهم

الأصلي الإسلام”.

يات إمام مسجد، أن “الردة عن الدين الإسلامي غير جائزة وهي من نواقض الدين، ولو ويرى محمد ز
كان الإنسان عالماً ملمًا بأمور دينه الإسلامي بشكل صحيح لما ارتد، والخروج عن الدين موجود منذ
القدم حتى في عصر الجاهلية، إذ كان أهل قريش يعتبرون من تخلى عن وثنيته مرتدًا، وكانت الردة

في نظرهم خيانة للقبلية”.

يارة البابا المرتقبة، أصدرت “تنسيقية المسيحيين المغاربة” بيانًا بعد الإعلان عن ز
طالبت فيه مؤسسات الدولة بإعادة النظر إلى حقوق المسيحين مثل حرية

العبادة في الكنائس والحق في الزواج المدني

يات لنون بوست “من آداب التعامل أن نحتضن هؤلاء المرتدين ونتبادل معهم حوارًا دينيًا ويضيف ز
يًا، وأن نشجع دراسة الأديان لفهم عمق الدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش”، فكر
كمـــا انتقـــد مقـــررات التربيـــة الإسلاميـــة الـــتي تنهجهـــا وزارة التربيـــة الوطنيـــة في المغـــرب قائلاً “التربيـــة
الإسلاميــة لم تعــد تــدرس كمــا في الســابق، والمقــررات لم تعــد تحــوي العديــد مــن الســور وشروحاتهــا، بــل



أصبحنا نجد أن المقرر يضم آيات فقط، والتلميذ لم يعد يعير المادة أي اهتمام إلا القليل، لذا أقول إن
وزارة التعليم لها دور كبير في عدم إيصال التربية الإسلامية والدينية بالشكل الصحيح”.

يارة البابا فرانسيس إلى المغرب ز

يـــارة البابـــا المرتقبـــة، أصـــدرت “تنســـيقية المســـيحيين المغاربـــة” بيانًـــا طـــالبت فيـــه بعـــد الإعلان عـــن ز
مؤسسات الدولة بإعادة النظر إلى حقوق المسيحين مثل حرية العبادة في الكنائس والحق في الزواج
يـة المسـيحية وإعفـاء مواليـدهم مـن المـدني مع التشديـد علـى إعطـاء مجـال لممارسـة الطقـوس الجنائز

دراسة الدين الإسلامي مع السماح لهم بالحق في اختيار أسماء كتابية لهم.

يارة البابا سترفع من مستوى احترام الحريات الفردية والعقائدية لهم، كما ويرى أساقفة المغرب أن ز
ستزيد من احتمالية الاعتراف بالمسيحيين المغاربة خاصة أن السلطات لا تعترف بهم رسميًا في البلاد.

كــد البــاحث في العلــوم الإنسانيــة الــدكتور محمد ســعيد، عن المكــون الــديني المســيحي المتخفــي إلى ذلــك أ
يـارة البابـا: “من المعـروف اليـوم وبشكـل مطـرد أن الوجـود المسـيحي مـا زال مُتخفيًـا لعـدة أسـباب، وز
منها عدم وضوح رؤية الدولة المغربية تجاه الحرية الدينية، وأيضًا عدم نضج المجتمع المغربي في تقبله
يـادة علـى النـص لمـن يحمـل نظـرة أخـرى للـدين والتـدين بعيـدًا عـن الفهـم الإسلامـي بكـل مشـاربه، ز
الدستوري الذي اعترف في فصله الثالث بأن “الإسلام دين الدولة” وبتعبير آخر أن المغاربة مسلمون
سنيون على المذهب المالكي وتصوف الجنيد وفقه الأشعري، مع وجود مكون يهودي فقط معترف به

قانونيًا”. حسب تعبيره.
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